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ملخص المقال:

يعتبــر المفكــر الإســامي الجزائــري 
مالــك بــن نبــي واحــدا مــن رجــالات 
القــرن العشــرين الذيــن شــغلوا أنفســهم 
بلــورة  إلــى  وســعوا  أمتهــم  بقضايــا 
الحلــول والاقتراحــات الكفيلــة بإخــراج 
الأمــة المســلمة مــن تخلفهــا الشــامل 
والمركــب ودفعهــا إلــى معانقــة العصــر. 
العــام  الفكــري  مشــروعه  إطــار  وفــي 
المشــكلات  وطبيعــة  نوعيــة  وتحديــد 
الإســامي،  المجتمــع  يواجههــا  التــي 
وقــف مالــك بــن نبــي عنــد قضيــة المــرأة 
التشــويه  مــن  لكثيــر  تعرضــت  التــي 
التأثيــر  دائــرة  اتســاع  مــع  خصوصــا 
بالنمــوذج الحضــاري الغربــي وموقــع 

فيــه. المــرأة الأوروبيــة 

ــة المــرأة عنــد مالــك  وتنــدرج قضي
بــن نبــي ضمن منظومتــه الفكرية العامة 
الحضــارة  مشــكلة  فــي  التــي حددهــا 
بأبعادهــا الشــاملة السياســية، الثقافيــة، 
فمشــكلة  والأخلاقيــة  الاجتماعيــة 
الحضــارة عنــده قضيــة لا تتجــزأ، وأي 
إلــى طــرح  يقــود حتمــا  لهــا  تجــزيء 
المشــكلات طرحــا خاطئــا، ومــن ثــم 

تحديــد وســائل خاطئــة للعــاج.

العلمــي  المقــال  هــذ  يهــدف   
إلــى بيــان موقــف مالــك بــن بنــي مــن 
باعتبارهــا  المــرأة  قضيــة  أو  مســألة 
الكائــن  وهــذا  المعالــم،  كامــل  كائنــا 
الإنســاني لا يقــع خــارج التاريــخ ولا 

الدكتور سليمان ملوكي
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المسيلة 

الدور الاجتماعي والحضاري للمرأة
عند مالك بن نبي
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خــارج المجتمــع. لكــن دوره محــدود 
بنشــاطه وحركيتــه بتغييــره الاجتماعــي 
والثقافــي داخــل المجتمــع الإســامي 
بشــكل عــام وفــي المجتمــع الجزائــري 
بشــكل خــاص أو مــن حيــث دوره فــي 

للحضــارة. صانعــا  التاريــخ 

مقدمة

تنــدرج قضيــة المــرأة عنــد مالك بن 
نبــي ضمــن منظومتــه الفكريــة العامــة 
الحضــارة  مشــكلة  فــي  التــي حددهــا 
بأبعادهــا الشــاملة: السياســية، الثقافيــة، 
فمشــكلة  والأخلاقيــة،  الاجتماعيــة 
الحضــارة عنــده قضيــة لا تتجــزأ، وأي 
إلــى طــرح  يقــود حتمــا  لهــا  تجــزيء 
المشــكلات طرحــا خاطئــا، ومــن ثــم 

تحديــد وســائل خاطئــة للعــاج.

 وقبــل أن تكــون المــرأة أنثــى فهــي 
كامــل  كائــن  هــي  وبالتالــي  إنســان، 
الإنســاني  الكائــن  وهــذا  المعالــم، 
خــارج  ولا  التاريــخ،  خــارج  يقــع  لا 
المجتمــع. لكــن دوره محــدود بنشــاطه 
وحركيتــه بتغييــره الاجتماعــي للتاريخ. 

ــا مشــكلة الإنســان المســلم  ــإذا تناولن ف
المواطــن  التقينــا بمشــكلة  قــد  نكــون 
داخــل المجتمــع الإســامي مــن حيــث 
دوره فــي التاريــخ صانعــا للحضــارة)1(.
إن تشــخيص المشــكلات وتحديــد 
ذلــك  كمــي،  منظــور  إلــى  معالمهــا 
المــرأة  بيــن  فاصــل  جــدار  أن وضــع 
والرجــل يــؤدي ضــرورة إلــى البحــث 
وبعــد  بينهمــا،  ويجمــع  يفــرق  عمــا 
ذلــك إلــى إيجــاد مــا ينقــص المــرأة إزاء 
الرجــل، وهــل هــي أكبــر أو أصغــر منــه 
أو تســاويه فــي القيمــة. ويعتبــر مالــك 
بــن نبــي أن هــذه الأحــكام مــا هــي إلا 

افتــراء علــى حقيقــة الأمــر)2(.

بيــن  نبــي  بــن  مالــك  ميّــز  لقــد 
موقفيــن متقابليــن مــن قضيــة المــرأة: 
المــرأة  بإبعــاد  المتمســكين  موقــف 
عــن المجتمــع وإبقائهــا فــي وضعهــا 
التقاليــد،  كرســته  الــذي  التقليــدي 
وموقــف الداعيــن إلــى أن تخــرج فــي 
ورأى  الغرائــز.  إليهــا  تلفــت  صــورة 
ــن عــن دافــع  ــن الفريقي أن موقفــي هذي
واحــد هــو الغريــزة. وهــذان موقفــان 
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المشــكلة،  حــل  فــي  يســهمان  لا 
كان  وإذا  بلــة.  الطيــن  زادا  ربمــا  بــل 
علــى  التحــرر  إلــى  الداعيــن  موقــف 
النمــط الغربــي واضــح الأخطــار علــى 
المجتمــع الإســامي بســبب مــا يــؤدي 
إليــه مــن ترســيخ للتبعيــة وتبليــد للحس 
الخاصــة  الهويــة  وضــرب  الإســامي 
قــد  الثانــي  الموقــف  فــإن  للأمــة، 
يكــون أشــد خطــرا لأنــه يعطــي لأعــداء 
الأمــة المبــررات للخــوض فــي ســمعة 
ويجعــل  فيــه،  والتشــكيك  الإســام 
المــرأة حيــن تفكــر فــي الحريــة لا تجــد 
أمامهــا إلا النمــوذج الغربــي الحاضــر 
أمامهــا. مــن أجــل ذلــك يســتبعد مالــك 
ــا أن  هذيــن الموقفيــن لأنــه »لا أمــل لن
نجــد فــي آرائهــا حــا لمشــكلة المــرأة 
إن إعطــاء حقــوق المــرأة علــى حســاب 
المجتمــع معنــاه تدهــور المجتمــع... 
إن القضيــة إذن ليســت قضيــة فــرد بــل 

مجتمــع«)3(. قضيــة 

نظــرة  مــن  التخلــص  ويجــب 
أنصــار  بهــا  ينظــر  التــي  الإعجــاب 
العالــم الإســامي  فــي  المــرأة  تحــرر 

ــة، لأن هــذه هــي  ــى المــرأة الأوروبي إل
التشــخيص  نحــو  الأولــى  الخطــوة 
الصحيــح للمشــكلة ومكامــن الخلــل. 
المــرأة  أزمــة  أيضــا  يضــع  ومالــك لا 
الأوربيــة فــي معــزل عــن أزمة الحضارة 
الغربيــة عامــة لأن المنظــور الحضــاري 
يتــم  للتفســير((  كلــي  هو))إطــار  عنــده 
والجزئيــات  المســتويات  جميــع  رد 
تأتــي  شــامل،  كلــي  ســياق  فــي  إليــه 
بعدهــا الخطــوة الثانيــة وهــي ضــرورة 
إلــى  الجامــدة  النظــرة  مــن  التخلــص 
بالممارســات  علقــت  التــي  التقاليــد 
والوعــي الدينــي لــدى الفــرد المســلم. 
للرجــل،  مســاوية  المــرأة  كانــت  وإذا 
فهــي غيــر مماثلــة لــه تختلــف عنــه بنيــة 
وميــولا، فهــي تتكامل بتركيبها النفســي 
والعضــوي مــع الرجــل، ولا تماثلــه، 
فتحقــق بذلــك التــوازن وســنن التكامــل 

البشــرية)4(. تجمــع شــطري  التــي 

وممــا لا شــك فيــه هــو أن تقليــد 
وتأثيرهــا  المســلمة  الشــرقية  المــرأة 
بالمــرأة الأوروبيــة لا يحــل المشــكلة 
انتقــال  لأن  تعقيــدا،  يزيدهــا  وإنمــا 
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المــرأة مــن امــرأة محجبــة إلــى امــرأة 
فهــي لا  المشــكلة،  يحــل  لــم  ســافرة 
أننــا  الــذي فعلنــاه  تــزال قائمــة. وكل 
حالــة.  إلــى  حالــة  مــن  المــرأة  نقلنــا 
وســنرى عمــا قريــب أن انتقالهــا هــذا 
عقــد المشــكلة بعــد أن كانــت بســيطة. 
ليســت  الأوروبيــة  المــرأة  فحــال 
بالحــال التــي تحســد عليهــا، فقــد رتــب 
ــزة  خروجهــا فــي صــورة تخاطــب غري
الفــرد الحيوانيــة أخطــاء جديــدة حيــث 
حالــة  إلــى  النســل  مشــكلة  وصلــت 
المجتمــع  وفقــد  الرثــاء،  إلــى  تدعــو 
المتماســك  الاجتماعــي  نظامــه 
الصلــب، وانمحــت المعانــي الحقيقيــة 
الجنســية،  العلاقــات  تحتــرم  التــي 
تســلية  العلاقــات  هــذه  وأصبحــت 
فقــدت  وبذلــك  المتعطلــة  للنفــوس 
حيــث  مــن  وظيفتهــا  العلاقــات  هــذه 
وبقــاء  الأســرة  لحفــظ  وســيلة  هــي 
المجتمــع. ويدعــو مالــك بــن نبــي إلــى 
أن توضع قضية تحرر المرأة المســلمة 
الإســامي  الحضــاري  إطارهــا  فــي 
الخصوصيــات  إطــار  وفــي  الطبيعــي 

فينبغــي  للأمــة،  والثقافيــة  الحضاريــة 
إذن أن نطبــع حركتنــا النســائية بطابعنــا 
لا بطابــع مــا يصنــع فــي الخــارج(()5(.
أوروبــا  فــي  المــرأة  كانــت  لقــد   
ــر مــن  ــة هــذا الخــروج لأن الكثي ضحي
الأدبيــات فــي الفكــر الغربــي مازالــت 
تعــزل قضيــة المــرأة عــن المجتمــع)6( 
إلــى  بهــا  قــذف  ثــم  حررهــا  الــذي 
المصنــع وإلــى المكتــب وقال:))عليــك 
فــي  جبينــك((  عــرق  مــن  تأكلــي  أن 
بيئــة مليئــة بالأخطــار علــى أخلاقهــا، 
ليــس  مشــؤومة،  حريــة  فــي  وتركهــا 
لهــا ولا للمجتمــع فيهــا نفــع، فقــدت 
بذلــك الشــعور بالعاطفــة نحــو الأســرة 
مــن  عليهــا  ألقــي  بمــا  وأصبحــت 
متاعــب العمــل صــورة مشــوهة للرجــل 

امــرأة. تبقــى  أن  دون 

حركتنــا  تطبــع  أن  ينبغــي  إنــه 
النســائية بطابعنــا لا بطابــع مــا يصنــع 
فــي الخــارج، وعلــى أيــة حــال فالمــرأة 
ويطــرح  وحــده  يعيــش  كائنــا  ليســت 
مشــكلاته علــى هامــش المجتمــع، إنهــا 
أحــد قطبيــه وقطبــه الآخــر الرجــل، ولا 
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ينبغــي لنــا أن نتصــور قطبــا ينفصــل عــن 
الآخــر، ولــو حــدث هــذا فالمجتمــع 

يتبخــر(()7(.  نفســه 

ويقتــرح مالــك نبــي إقامــة مؤتمــرٍ 
اتحــاد  أو  هيئــة  إقامــة  فــي  يتمثــل  لا 
وطنــي للنســاء الجزائريــات، لــه مؤتمــر 
مجلســه، وأمانتــه، لأن محتــوى تلــك 
المؤتمــرات أصبحــت تعقــد باســتمرار، 
ولكــن ليــس بالكيفيــة الجــادة المحققــة 
السياســية  مكانتهــا  الجزائريــة  للمــرأة 
والاجتماعيــة. فالهــدف مــن المؤتمــر 
هــو  نبــي  بــن  مالــك  اقترحــه  الــذي 
الصانعــة  المــرأة  مشــكلة  معالجــة 
جوانبهــا،  مختلــف  مــن  للحضــارة 
ولذلــك يجــب إضافــة مجموعــة مــن 
الأخصائييــن والأخصائيــات إلــى هــذا 
المؤتمــر حتــى يؤتــي الثمــار المرجــوة 
منــه، ونلحــق بركــب الأمــم المتحضــرة 
فــي الجانــب المــادي، ولكــن نتفــوق 
عليهــا فــي جانــب الروحــي والمعنــوي 
للحضارة. أي على المرأة المسلمة أن 
تســتوعب مــا هــو إيجابــي لــدى المــرأة 
ســواء فــي الشــرق أو الغــرب، ولكــن 

الأخلاقيــات  مجــال  فــي  تقلدهــا  لا 
والآداب، بــل فــي هــذا المجــال يمكــن 
للمــرأة المســلمة أن تصــدر مــا لديهــا 

مــن فكــر أخلاقــي وتربــوي(()8(.

1 ـ المرأة ومشكلة الزّي.

ديكــور  مجــرد  ليــس  الــزي  إن 
المعانــي  مــن  خــال  خارجــي 
والمضاميــن الكبــرى فــي حيــاة الأمــة، 
يســهم  فهــو  هويــة،  عــن  تعبيــر  بــل 
المجتمعــات عــن بعضهــا  تمييــز  فــي 
المتفــردة،  خصوصيتهــا  ويعطيهــا 
ثقافتــه  إلــى  بانتمائــه  الفــرد  ويجعــل 
ــه الشــعور  ــه الخاصــة، ويعطي وحضارت
التــي يضعهــا  بالتكاليــف الاجتماعيــة 

المميــز. لباســه  عليــه 

فــي  نبــي  بــن  مالــك  ويخصــص 
كتابــه »شــروط النهضــة« فصــا خاصــا 
عنــوان  تحــت  إشــكالية  صيغــة  فــي 
الــذي  الفصــل  بعــد  الــزي«  »مشــكلة 
خصصــه لقضيــة المــرأة، وذلــك ليبيــن 
القضيتيــن،  بيــن  العضــوي  الترابــط 
ليــدل ذلــك علــى أنهــا مســألة لصيقــة 
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بالثقافــة وبالنمــوذج الحضــاري للمــرأة 
المســلمة. 

التــوازن  عوامــل  أحــد  الــزي  إن 
مــن  أكثــر  بــل  الرئيســة،  الأخلاقــي 
ليــس  خاصــة  روح  ذا  يعتبــره  ذلــك 
التــي  الماديــة  العوامــل  مــن  اللبــاس 
تقــر التــوازن الأخلاقــي فــي المجتمــع 
لــه روحــه الخاصــة  بــل إن  فحســب، 
ــون: »القميــص لا  ــوا يقول ــه، وإذا كان ب
يصنــع القســيس« فإنــي أرى العكــس 
مــن ذلــك، فــإن القميــص يســهم فــي 
لأن  مــا،  حــد  إلــى  القســيس  تكويــن 
ــه روحــه.  ــاس يضفــي علــى صاحب اللب
فلــم يكــن مصطفــى كمــال الــذي قضــى 
نــزع  حيــن  العثمانيــة  الخلافــة  علــى 
»الطربــوش« واســتعاض عنــه بالقبعــة 
واســتبدال  شــكليا  تغييــرا  فقــط  يريــد 
زي بأخــر، وإنمــا أراد اعتمــاد حضــارة 
لذلــك  معيــن،  اجتماعــي  وســلوك 
التــي  القنبلــة  بمثابــة  القبعــة  جــاءت 

المجتمــع. ذلــك  فــي  انفجــرت 

وفــي معــرض حديثــه عــن الاختيــار 
مالــك  يســوق  والحضــاري،  الثقافــي 

المــرأة  نمــوذج  الله-  نبي-رحمــه  بــن 
ــاء الاحتــال  ــر أثن ــة فــي الجزائ اليهودي
الفرنســي لهــذا البلــد، فقــد كانــت هــذه 
الواحــات  أطــراف  مــن  تأتــي  المــرأة 
الصحراويــة الجزائريــة بأزيائهــا البدوية 
للتتحــول إلــى »مواطنــة يهودية« منذ أن 
تصعــد الباخــرة وهــي تتأهــب للهجــرة 
المفلحــة  تتــرك  فلســطين حيــث  إلــى 
والكحــل وترتــدي الأزياء التي تناســب 
طبيعــة المجتمــع الجديــد. فهــذا التغييــر 
الشــكلي فــي حقيقتــه هــو مجــرد خطــوة 
ــى  ــة تصــل إل ــى فــي سلســلة تطوري أول
بعــد  والفكــري  النفســي  التغييــر  حــد 
أن تكــون المــرأة اليهوديــة قــد ألفــت 
الــذي  القديــم  اللبــاس  جســدها  عــن 
قــرون،  منــذ  بالمجتمــع  يربطهــا  كان 
شــخصيتها  بنــاء  لإعــادة  واســتعدت 
المحيــط  فــي  وعيهــا  وتشــكيل 

الجديــد)9(.

ودور المــرأة حســب مالــك بــن نبي 
يكمــن إذن فــي إعــادة البنــاء الحضــاري 
للأمــة مــن جديــد، فهــي عمــاد الأســرة 
التــي تقــوم بتشــكيل الأفــراد وتنشــئتهم 
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علــى معانــي الحضارة وإعداد الأجيال 
لحمــل الرســالة، ولذلــك يضــع مالــك 
علاقــة متينــة بيــن شــخصية المــرأة التــي 
بنــاء  قضيــة  وبيــن  المجتمــع  يريدهــا 
حضــارة المجتمــع. فــدور المــرأة إذن 
فــي جوهــره يعبــر عــن قضيــة إنســانية 
اجتماعيــة، بمعنــى أنهــا لا تنفصــل عــن 
الرجــل، كمــا يؤكــد الواقــع أنــه ليــس 
للمــرأة وللرجــل تاريخــان منفصــان، 
والواقــع  التاريــخ  صانعــا  فهمــا 

المشــتركين.
2 ـ المرأة وواجب التغيير.

ــة للأمــة  ــق المهمــة الحضاري لتحقي
كل  همــة  نبــي  بــن  مالــك  يحــرك 
مــن  المــرأة  قضيــة  عــن  المســؤولين 
رجــالات  مــن  وكذلــك  سياســيين، 
الفكــر والنخبــة لأجــل اقتــراح مؤتمــر 
عــام تحــدد فيــه مهمــة المــرأة، وكذلــك 
المجتمــع  فــي  الحضــاري  دورهــا 
السياســية  المزايــدات  عــن كل  بعيــدا 
تكــون  أن  ينبغــي  كمــا  المغرضــة. 
دســتورا  العــام  المؤتمــر  مقــررات 
للمــرأة  المأســاوي  الوضــع  يطــور 

حتــى  بــل  الإســامي  العالــم  داخــل 
إذا  خاصــة  الدولــي  المســتوى  علــى 
دعــت إلــى ذلــك الصــورة الاجتماعيــة، 
ونعنــي بهــا تحقيــق الأهــداف والقيــم 
إذا  خاصــة  الإســامية  للأمــة  العليــا 
ــا أن أوضــاع المــرأة المســلمة  مــا عرفن
تتطــور بطريقــة غيــر مرســومة الأهــداف 
عــن  بعيــدا  أي  محــددة،  غايــة  ودون 

للأمــة. الحضــاري  البنــاء  أهــداف 

وبهــذا يتضــح لنــا جليــا أن مالــك 
بــن نبــي -رحمــه الله- يفضــل الحديــث 
فــي  للمــرأة  الدائــم  الحضــور  عــن 
صناعــة الحضــارة وفــي تحقيــق الــدور 
ولا  المجتمــع  داخــل  بهــا  المنــاط 
يتحــدث عــن تحررهــا أو عــن حريتهــا، 
المفاهيــم  يقلــب  لا  لكــي  وربمــا 
ويســقط فــي شــراك المصطلــح العربــي 
دورهــا  عــن  المــرأة  يخــرج  الــذي 
الريــادي فــي تحقيــق الســنة الاجتماعيــة 
والسياســية البنــاءة. بعــد أن تغيــر المــرأة 
نفســها، تنطلــق إلــى تربيــة الأجيــال بعــد 
زواجهــا، وهنــا تبــدو المهمــة جليلــة. 
الإنســان  فعــل  مــن  الصالــح  فالولــد 
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وبالتحديــد مــن صنــع المــرأة أكثــر ممــا 
ــد  ــع الرجــل، فإعــداد الول هــو مــن صن
ذخــر  الصالحــة،  البنــت  أو  الصالــح 
للمــرأة المســلمة ومســاهمة منهــا فــي 
المــرأة  تــؤدي  كيــف  ولكــن  التغييــر. 
الرجــال  كإعــداد  مهمتهــا  المســلمة 
وتربيتهــم؟ إن أول مــا ينبغــي أن يلفــت 
إليــه الانتبــاه هــو أن الإنســان يولــد على 
ــه أو  ــه أو ينصران ــواه يهودان الفطــرة فأب

يمجّســانه.
ومــن هنــا تبــدأ المهمــة وهــي حفــظ 
هــذه الفطــرة مــن كل مــا قــد تتعــرض 
لــه مــن تشــويه أو انحــراف ومــا الفطــرة 
إلا الإســام فــي نقائــه وصفائــه وهكــذا 
نجــد أنفســنا أمــام مقصــد مــن مقاصــد 
حفــظ  وهــو  ألا  الإســامية  الشــريعة 
الديــن، وهــي مهمــة عظيمــة تقــع علــى 
كاهــل كل مــن الرجــل والمــرأة وهــذه 

المهمــة داخــل الأســرة.

تغيــر  التــي  العوامــل  أكثــر  ومــا 
الفطــرة وتشــوهها وتنحــرف بهــا عــن 
جــادة الصــواب، فالتســارع يغيرهــا، بــل 
حتــى المدرســة وهــي محضــن تربــوي 

تعليمــي، لا تتــورع عــن تشــويه هــذه 
الفطــرة ودس مــا يصدمهــا، ناهيــك عن 
المظاهــر الإباحيــة فــي وســائل الإعــام 
ودعــوات التحلــل مــن الديــن، وهــذا ما 
يضاعــف مــن واجــب المــرأة ومهمتهــا 
التغيريــة. ولذلــك يجــب علــى المــرأة 
غــرس الفضائــل فــي نفــوس أطفالهــا 
والســجايا  الصــدق  علــى  وتربيتهــم 

النبيلــة.
حركتنــا  تُطْبَــعَ  أن  ينبغــي  إنــه 
النســائية بطابعنــا لا بطابــع مــا يصنــع 
فــي الخــارج، وأن التعــاون بيــن الرجــل 
والمــرأة ضــروري لإقامــة الحضــارة، 
دون  أحدهمــا  علــى  اعتمــدت  وإذا 
وتكــون  قيامهــا  فسيســتحيل  الآخــر 
أشــبه ما يكون بالإنســان الأعرج الذي 
يســير علــى قــدم واحــدة، فكذلــك شــأن 
طــرف  علــى  اعتمــدت  إذا  الحضــارة 

الآخــر. دون 

3 ـ المرأة والمشكلة الثقافية
إذا نظرنــا إلــى ثقافــات المجتمعات 
كل علــى حــدا، فإننــا نلقاهــا متنوعــة 
ومختلفــة المضمــون مــن مجتمــع إلــى 
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ــي بعــض  ــى درجــة التناقــض ف آخــر إل
الأحيــان. ولا يعنــي هــذا أن هنالــك حياة 
مختلفــة بــل يعنــي أن هنالــك أســلوبا 
عامــا فــي المجتمــع.)10( ولــو نلقــي نظــرة 
متمعنــة فــي هــذا المجــال بيــن الثقافــة 
فــي  الســائدة  العامــة  بقيمهــا  العربيــة 
المجتمــع العربــي ككل والثقافــة الغربيــة 
فــي المجتمــع الإنجليــزي أو الأمريكــي 
مثــا، فإننــا نجــد بعــض القيــم الراســخة 
عندنــا مقلوبــة رأســا علــى عقــب عندهم 
المجتمــع  يعــج  الــذي  الوقــت  فــي 
عندهــم بظاهــرة الجنســية المثليــة بدافع 
غيــاب الديــن والعــرف أو غيــاب المثل 
ــل  ــا. ونجــد أن هــذه الظاهــرة تمث العلي
ولهــا  انجلتــرا  فــي  جماهيريــا  مطلبــا 
قانــون يحميهــا. والعكــس مــن ذلــك، 
حيــث العفــاف والطهــر وقيــم الشــرف 
الزوجيــة  الحيــاة  بنــاء  أســاس  هــي 
يكمــن عندنــا فــي محافظــة الفتــاة علــى 
بكارتهــا إلــى ليلــة الزفــاف وضياعهــا 
قبــل ذلــك قــد يــؤدي إلــى ضيــاع عمــر 
الفتــاة جســديا أو معنويــا علــى الأقــل. 
فــي حيــن تمثــل محافظــة الفتــاة الغربيــة 

علــى بكارتهــا لليلــة الزفــاف شــيئا غيــر 
مقبــول.

4 ـ مسألة دور مرأة وأزمة المفهومية
تــزداد مشــكلة الثقافــة مــن حيــث 
المفهوميــة صعوبــة خاصــة باختــاف 
الأيديولوجيــة السياســية والاجتماعيــة 
عبــر  والشــعوب  للأمــم  والاقتصاديــة 
مشــكلة  تصبــح  إذ  الإنســانية،  تاريــخ 
ذات صلــة أو علاقــة وظيفيــة بالإنســان 
رجــا كان أم امــرأة أو بفلســفته كمــا 
هــو مفهومهــا فــي الغــرب الرأســمالي 
التــي  الوظيفــة  أو  الفهــم  بخــاف 
أو  الاشــتراكية  عنــد  الثقافــة  تأخذهــا 
الفهــم  بذلــك  ونعنــي  الماركســيين، 
بمــا  أو  بالمجتمــع  وعلاقتــه  الشــامل 
ســيادة  أي  المجتمــع  بفلســفة  يعــرف 
الاجتماعيــة  الطبقــات  بيــن  الصــراع 
ملاحظــة  تكفينــا  ولكــن  المختلفــة. 
واحــدة لمــا فيهــا مــن العبــرة، ذلــك أن 
الثقافيــة هــي بالأســاس أزمــة  الأزمــة 

شــرعية)11(.  وأزمــة  هويــة 
وضوحــا  الثقافــة  مشــكلة  وتــزداد 
وصعوبــة مــن حيــث المفهوميــة وذلــك 
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مــن خــال ارتباطهــا بعالــم الأفــكار. 
العربــي  المجتمــع  داخــل  فالأفــكار 
بــل  فقيــرة  جــد  هــي  والإســامي 
السياســي  المجــال  فــي  تظهــر  أحيانــا 
والاقتصــادي علــى شــكل موانع كابحة 
تتوافــق مــن وجهــة نظــر علــم الاجتمــاع 
مــن الخصائــص النفســية الاجتماعيــة 
التــي يتميــز بهــا العالــم الإســامي فــي 

الحاضــر)12(. الوقــت 
إلــى  نبــي  بــن  مالــك  ويذهــب 
هــذه  فــي  الإســامي  المجتمــع  أن 
نماذجــه  ثمــن خيانــة  يدفــع  المرحلــة 
المثاليــة فالأفــكار المخذولــة والأفــكار 
بشراســة.  تنتقــم  أخــذت  المســتوردة 
وهــو يعبــر عــن ألمــه وأســاه حيــن يــرى 
المســلم رجــا أم امــرأة يتمــزق إلــى 
شــطرين، فهــو يمــارس عبادتــه داخــل 
منــه  المســجد، ولكنــه عندمــا يخــرج 

يصبــح غارقــا فــي عالــم آخــر.

الوضــع  إنّ  القــول  ويمكــن    
البــاد  فــي  للمــرأة  الحالــي  الثقافــي 
العربيــة والإســامية هــو وضــع خطيــر 
إنّ  مــن حيــث  وذلــك  ومتــأزم جــدا، 

ثقافتنــا الراهنــة هــي محكومــة وتابعــة 
الــذي  لأن  القديمــة)13(،  لثقافتنــا 
يحــدث ليــس هــو الاطــراد الثقافــي فــي 
طــور تكوينــه وإنمــا الاطــراد العكســي. 
فعندمــا يــزول الجــو الثقافــي ويتعــذر 
فــي منهــج  الثقافيــة  العناصــر  تركيــب 
تربــوي عندئــذ تنشــأ أزمــة ثقافيــة مــن 
بيــن  الرئيســية زوال الالتــزام  أســبابها 
فــي  عنــه  ويعبــر  والمجتمــع  الفــرد 
لـــ:  اللامنتمــي  كتــاب  فلســفية  صــورة 
كولــن ولســن فــي صورتــه الســلوكية 
عصابــات الهيبيــز. كمــا تحــدث الأزمــة 
الثقافيــة عندمــا يفقــد الفــرد حقــه فــي 
الحديــث  إليــه  يشــير  فيمــا  أو  النقــد 
المنكــر وكل  تغييــر  النبــوي كواجــب 
ذلــك أن أزمــة الثقافــة تقــود دائمــا إلــى 
مــا يســميه بــن نبــي أفُُــول الحضــارة)14(.

أنــه  إلــى  نبــي  بــن  مالــك  ويشــير 
المفاهيــم  تتأســس  أن  يمكــن  حتــى 
والآراء فــي عالــم الأفــكار المتماســك 
لآجــل تحديــد وظيفــة المــرأة ودورهــا 
مجســدة  تبقــى  ولا  المجتمــع  فــي 
ليســتخدمها  الأشــخاص  عالــم  فــي 
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شــؤوننا  علــى  للتأثيــر  الاســتعمار 
السياســية هــو بنــاء خصائــص الحقائــق 
وتجنــب  بلدنــا  فــي  الحاليــة  النفســية 
سياســة التفتيــت المنتهجــة مــن قبلــه. 
وبذلــك تســير المعركــة دون رد فتــؤدي 
بنــا إلــى التدميــر بســبب هــذه الأخطــاء 
ــة  ــم بإزال ــه إنمــا يت ــدة. وذلــك كل المول
الأســباب النفســية والاجتماعيــة التــي 
أدت إلــى هــذه الأوضاع بســبب طغيان 
وبذلــك  »الشــخص«.  أو  »الشــيء« 
تبســط الأفــكار ســلطتها علــى عالمنــا 
الثقافــي وتســترد تقديراتهــا عمومــا ولا 
يبقــى الأشــخاص أو الأشــياء هــي التــي 
تحكــم عالمنــا الثقافــي))إن التعامــل مــع 
الوثــن أســهل مــن التعامــل مــع الفكــرة، 
الاســتعمار  يعرفهــا  حقيقــة  وهــذه 
وأتباعــه جيّــدا، ولذلــك تشــن حروبــا 
طاحنــة علــى الأفــكار، حتــى لا تكــون 
ليرشــد  المجتمــع  فــي  القيــادة  لهــا 
اســتقلاله  علــى  ويحصــل  وينضــج 

الفكــري(()15(. 

وبنــاءً علــى هــذا عالــج مالــك بــن 
الثقافــة  كمشــكلة  المــرأة  قضيــة  نبــي 

مــن  والإســامي  العربــي  العالــم  فــي 
جذورهــا حيــث يقــول: »إن المشــاكل 
البــاد  فــي  الثقافــة  التــي تعانــي منهــا 
العربيــة الإســامية تعبــر عــن اختــال 
وأيضــا  الثقافيــة.  الحيــاة  فــي  واضــح 
الشــروط  لبعــض  افتقارنــا  عــن  تعبــر 
يوجــد  لا  افتقــار  البســيطة،  الأوليــة 
معــه فــي المجتمــع شــبكة العلاقــات 
ــة اللازمــة تحيــى فيهــا الأفــكار.  الثقافي
وبيــن  التجــزيء  بيــن  يفــرق  كمــا 
فــي  الجزئيــة  المشــكلات  معالجــة 
إطــار كلــي ينظمهــا فالتجــزيء يــؤدي 
إلــى خلــل فــي الرؤيــة وبالتالــي إلــى 
التفكيــك، فتبقــى المشــكلات معزولــة 

البعــض«)16(.  بعضهــا  عــن 

ذلــك  علــى  مثــالا  أعطانــا  وقــد 
المصــري  الرئيــس  افتتــح  عندمــا 
»جمــال عبــد الناصــر« العيــد الذهبــي 
بجامعــة القاهــرة الــذي وجــه فيــه خطابا 
إلــى مســتمعيه مــن الطلبــة والأســاتذة 
علــى  لأضــع  جئــت  قائلا:))إننــي 
كاهلكــم مســؤولية المســتقبل((، هــذه 
الكلمــات حيــث تقــال فــي مــكان كهــذا 
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ولهــؤلاء المســتمعين تعنــي أن مشــكلة 
ــر فــي  ــة أصبحــت ذات شــأن كبي الثقاف
دليــل  وهــذا  الثقافــي  العالــم  ضميــر 
علــى تفهــم رجــال الدولــة والزعمــاء 
لأهميــة الثقافــة باعتبارهــا عنصــر البنــاء 

وللدولــة)17(.  للمجتمــع 

5 ـ المرأة والبناء الحضاري
باعتبــاره  نبــي  بــن  مالــك  ينطلــق 
مفكــرا مبدعــا، وصاحــب نظريــة عميقة 
فــي البنــاء الحضــاري)18(، بمــا امتلكــت 
أفــكاره مــن مكونــات القــوة بتركيزهــا 
علــى القضايــا الأساســية والمحوريــة 
مــن  وخاصــة  الإســامي  العالــم  فــي 
أفكارهــا وروحهــا  الحضــارة،  مســألة 
ليســت  الحضــارة  إن  ومظاهرهــا. 
فــي أجــزاء مبعثــرة ملفقــة ولا مظاهــر 
خلابــة، بــل هــي جوهــر ينظــم جميــع 
الحضــارة  بمشــكلة  فاهتَــمَّ  أشــيائها 
الاســتعمار  والثقافــة  والنهضــة، 
مؤلفاتــه  كل  فــي  فدرســها  والتبعيــة، 
بعــض  وطــور  فيهــا  فأبــدع  أبعادهــا 
مفاهيمهــا، وهــذا مــا جعلــه متخصصــا 
ــكار  فــي العمــل الفكــري وصاحــب أف

تتمتــع بالانتشــار والقبــول، إضافــة إلــى 
أن أفــكاره غلّبــت الجانــب البنائي على 
الجانــب الهدمــي باعتبــار أن ذلــك هــو 

وللقيــم. للأفــكار  الصحيــح  التوجــه 
إن مالــك بــن نبــي ينطلــق مــن فكــرة 
محوريــة وهــي: أن أي نهضــة مجتمــع 
تتــم فــي نفــس الظــروف التــي شــهدت 
ميــاده، وعلــى هــذا فــإن إعــادة بنــاء 
المجتمــع المســلم الحديــث مســاهمة 
بــد  الرجــل والمــرأة لا  بيــن  مشــتركة 
أن تنطلــق مــن الفكــرة الدينيــة كأســاس 
كانــت  لهــذا  اجتماعــي،  تغييــر  لأي 
الآيــة الكريمــة: ژھ ھ ے ے  ۓ  

ڭژ)19(. ڭ  ڭ  ڭ   ۓ 

الآيــة  هــذه  إن  القــول  ويمكــن 
الكريمــة تمثــل نقطــة ارتــكاز هامــة فــي 
المفســرين  لكــن  الفكريــة.  منظومتــه 
يــرون أن هنــاك نوعيــن مــن المعوقــات 
أو  المجتمــع  ببنــاء  يتعلــق  فيمــا 
عــن  فالمدافعــون  الحضــاري  البنــاء 
تأخيــر  ســبب  يرجعــون  الاســتعمار 
الإقــاع الحضــاري إلى الإســام، وأما 
حاملــو لــواء النظريــة القوميــة فيعزونــه 
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إلــى الاســتعمار، وفــي كلتــا النظريتيــن 
فالفريــق الأول عندمــا  خطــأ جســيم. 
هــذه  كل  مســؤولية  الإســام  يحمــل 
صارخــة  حقيقــة  يتجاهــل  الأوضــاع 
عــن  مســؤول  الاســتعمار  أن  وهــي 
التــي  الفوضــى  مــن  الأكبــر  النصيــب 
أمــا  اليــوم.  الإســامي  العالــم  تســود 
الفريــق الثانــي فعندمــا يلقــي اللــوم كلــه 
علــى الاســتعمار فإنــه يحاول أن يخفي 
سياســة التملــق التــي يتبعهــا مــع شــعوبه 
كونهــا لا تخفــف مــن حــدّة المشــكلة 
بــل علــى العكــس تزيــد الطيــن بلــة ممــا 
الشــعوب  لهــذه  يشــبه عمليــة تخديــر 
ورطتهــا  فــي  مســؤوليتها  عــن  تلفتهــا 

الحاليــة)20(.

مــن  مؤلفــة  النهضــة  أن  الحقيقــة 
»أعمــال صغيــرة« هــي مجموعــة مــن 
الواجبــات الملقــاة علــى عاتــق كل فــرد 
امــرأة،  أم  كان  رجــا  المجتمــع  فــي 
ولكــن لكــي يقــوم هــذا الفــرد بواجباتــه 
بالمســؤولية،  يحــس  أن  عليــه  يجــب 
السياســي  فكرنــا  أن  الحقيقــة  ولكــن 

يشــتكي مــن أمريــن: 

بانتظــار  عمــل  كل  تأجيــل  أولا 
»العيــد« الموعــود المتمثــل فــي التحــرر 
قيــام  أو  الوحــدة  أو  الاســتعمار  مــن 
الدولة التي تطبق الشــريعة الإســامية. 

وثانيــا تعليــق كل مأســاة مــن مآســينا 
وصفــة  تنفيــذ  عــدم  مشــجب  علــى 
مــن الوصفــات الجاهــزة التــي قامــت 
عليهــا الإيديولوجيــة السياســية العربيــة 
ناتجــة  كلهــا  فمشــاكلنا  المعاصــرة، 
عــن: الاســتعمار أو التجزئــة السياســية، 
أو عــدم تطبيــق الشــريعة الإســامية.

ومــن هنــا فإن مجتمعنــا بحاجة إلى 
ثــورة نهضويــة ســلمية داخليــة تؤثــر مــن 
أســفل لا من أعلى، وهي بلا شــك إن 
ــاء الفوقــي علــى أن  قامــت سَــتُجْبِر البن
يتماثــل معهــا، وهــذا معنــى الحديــث 
ــى عَلَيْكُــمْ«  الشــريف »كَمَــا تَكُونُــوا يوَُلَّ
ومعنــى الآيــة ژ ھ ھ ے   ے  ۓ  

ۓ ڭ  ڭ  ڭ  ڭژ)21(.

أهم الاستنتاجات:

ـ ليس هناك مشــكلة للمرأة معزولة 
عن مشــكلة الرجل، فالمشــكلة واحدة 
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هــي مشــكلة الفرد فــي المجتمع.

المعالــم،  كامــل  كائــن  المــرأة  ـ 
وهــذا الكائــن الإنســاني لا يقــع خــارج 
لكــن  المجتمــع.  التاريــخ ولا خــارج 
وحركيتــه  بنشــاطه  محــدود  دوره 
بتغييــره الاجتماعــي والثقافــي داخــل 
حيــث  مــن  أو  الإســامي  المجتمــع 
دوره فــي التاريــخ صانعــا للحضــارة.
كمشــكلة  المــرأة  قضيــة  تــزداد  ـ 
ثقافيــة مــن حيــث المفهوميــة صعوبــة 
الأيديولوجيــة  باختــاف  خاصــة 
والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  السياســية 
تاريــخ  عبــر  والشــعوب  للأمــم 
ذات  مشــكلة  تصبــح  إذ  الإنســانية، 
صلــة أو علاقــة وظيفيــة بالإنســان أو 

الحيــاة. فــي  بفلســفته 
الإنســان  علــى  خطــر  أكبــر  إن  ـ 
عندمــا  هــو  والمــرأة خاصــة  المســلم 
يعيــش داخــل جــو متــأزم ثقافيــا هــو 
انقطــاع  وبالتالــي  لإنســانيته،  فقدانــه 
فتكســر  مجتمعــه  مــع  علاقــة  أي 
العنصــر  غيــاب  مــع  التماســك  قــوة 
الأخلاقــي والجمالــي فــي حياتــه كل 

هــذا يقــود إلــى نكســة حقيقتــة ليــس مــن 
حلهــا. الســهل 

البنــاء الحضــاري  ترتبــط عمليــة  ـ 
ودور المــرأة المســلمة فيــه لا محالــة 
بالأفــكار الأصليــة، فالفكــرة الأصليــة 
لا يعنــي ذلــك فعاليتها الدائمة والفكرة 
بالضــرورة صحيحــة،  ليســت  الفعّالــة 
والخلــط بيــن هذيــن الوجهيــن يــؤدي 
أشــد  وتلحــق  خاطئــة،  أحــكام  إلــى 
الضــرر فــي تاريــخ الأمــم حينمــا يصبــح 
ــن  ــدي المتخصصي هــذا الخلــط فــي أي
في الصراع الفكري وســيلة لاغتصاب 
الضمائــر: إن عالــم الأفــكار هــو الــذي 
يدعــم عالــم الأشــياء العالــم الــذي لا 
يقــف علــى قدميــه بــدون العالــم الأول 
ولا يمكــن أن يقــف علــى قدميــه بنفســه 

ــه النوائــب. إذا مــا أطاحــت ب

ـ مشــكلة الحضــارة تتطلــب حلــولا 
فحســب،  الدولــة  مســتوى  علــى  لا 
قبــل  تكــون  أن  جــدا  وضــروري  بــل 
ذلــك علــى مســتوى الفــرد، لأن الرقــي 
للدولــة  تقــدم  بالضــرورة  هــو  بالفــرد 
وليــس العكــس. فنجــاح أي بنــاء مــادي 
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أو اجتماعــي يعتمــد علــى مــدى قــوة 
ــت قويــة جــاء  ــإذا كان أصغــر وحــدة، ف
كان  إذا  أمــا  قويــا،  ذلــك  بعــد  البنــاء 
الاهتمــام بالشــكل النهائــي للبنــاء فقــط 
وعــدم الاكتــراث بوحداتــه الصغيــرة، 
ــا، بــل  فــإن العمــل حقــا لــن يكــون قوي

وقابــا للانهيــار.

ـ يربــط مالــك بــن نبــي فــي تحليلاته 
وحدتيــن  مــع  الحضــارة  لمشــكلات 
والفــرد،  الحضــارة  همــا:  أساســيتين 
اجتماعيــة  وحــدة  كأوســع  الأولــى 
يمكــن أن تتحقــق فــي التاريــخ، والثانيــة 
ومشــكلة  اجتماعيــة.  وحــدة  كأصغــر 
المســلم عنــده هــي مشــكلة حضــارة، 

وليســت مشــكلة دولــة.



57 السنة 13 - العدد الثاني - مارس - افريل 2015 م.

الهوامش

ترجمة  إسلامي،  كومنولث  نبي،  بن  مالك   )1(

الطيب شريف، بيروت لبنان، ص، 70.

)2( د/ أديب خضور، صورة المرأة في الإعلام 

للطباعة  الأيام  دار  الأولى،  الطبعة  العربي 

والنشر والتوزيع، الجزائر 1999، ص، 08.

)3( مالك بن نبي، شروط النهضة، ترجمة عمر 

الفكر،  دار  الصبور شاهين،  مسقاوي وعبد 

بيروت 1981. ص، 174.

إسلامية،  دراسات  النفس،  الجندي،  أنور   )4(

بيروت،  العصرية،  المكتبة  منشورات 

1982، ص، 162.

الجديد،  البناء  في  حديث  نبي،  بن  مالك   )5(

المكتبة  منشورات  مسقاوي،  عمر  ترجمة 

العصرية بيروت، 1960. ص 58.

)6( أحمد إبراهيم فاطمة، المرأة العربية والتغيير 

الاجتماعي، ص، 19.

الطبعة،  المعركة،  مهب  في  نبي،  بن  مالك   )7(

الثانية، دار الفكر، الجزائر، 1988م، ص 97.

)8( المصدر نفسه، ص 98.

)9( المصدر نفسه، ص، ص137. 138.

السياسة  اليوتوبيا،  نهاية  جاكوبي،  راسال   (10)

والثقافة في زمن اللامبالاة، ترجمة، فاروق 

المعرفة، 2001،  عالم  القادر، سلسلة  عبد 

ص73.

(11) Hana Arendt. La crise de la 

culture. traduit de l’anglais 

par Patrick levy. collection    

Gallimard. france. 1972. p. 269. 

)21 ( مالك بن نبي، من أجل التغيير، دار الفكر 

دمشق  الفكر  دار  لبنان،  بيروت  المعاصر، 

سورية، 1995، ص37.
الثقافية  المسألة  الجابري،  عابد  د/ محمد   )13(
الوحدة  دراسات  مركز  العربي،  الوطن  في 
 ،1999 بيروت،  الثانية،  الطبعة  العربية، 

ص112.
الثقافية من  المسألة  موقع  برغوث،  الطيب   )14(
استراتيجية التجديد الحضاري عند مالك بن 
نبي، ط، الأولى، دار الينابيع للنشر والإعلام، 

الجزائر، 1993، ص، 19.
(15) Messaoud boujnoun. L’islam 

et l’occident . Dar el baath. 

constantine1984. p. 85.



58 السنة 13 - العدد الثاني - جمادى الأول - جمادى الثانية   1436هـ.

(16) Talbi Ammar. the implication 

of Malek Ben nabi’s view on 

contemporary Muslim society. 

International, seminary on Malek 

ben nabi institute of advanced 

studies. University Malaya. 1 st. 

4 th sep. 1991. p4.

)17( مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ترجمة عبد 

الصبور شاهين، دار الفكر، بيروت، 1981، 

ص 64.

الحضارة  إشكالية  السعيد،  محمد  مولاي   )18(

عند مالك بن نبي، مجلة الموافقات، المعهد 

العالي لاتالي، جوان 1994، ص، 68.

)19( سورة الرعد، الآية رقم 11.

العالم  في  الأفكار  مشكلة  نبي،  بن  مالك   )20(

الإسلامي، مصدر سابق، ص ص. 98-97.

(21) سورة الرعد الآية رقم 11.




